
 في السؤال عن السيرة الذاتية سواء 
أكانـــت وثائقية أم روائيـــة، تبدو المهمة 
التـــي يضطع بها الســـينمائي شـــائكة 
ومركبـــة، لاســـيما وأنـــه مطالـــب بأكبر 
مســـاحة من المصداقية في سرد الوقائع 
بموضوعية، في وقت تحتم الاشتراطات 
الفنية والدراميـــة الكثير من الاختزالات 
الزمانيـــة وإدماج مراحـــل كاملة والقفز 
علـــى الزمـــن مونتاجيـــا، فضـــلا عـــن 
إبراز المراحـــل الأكثر دراميـــة في حياة 

الشخصية.
وعلـــى هذا درجت ســـينما الســـيرة 
الذاتيـــة على إيجـــاد نوع مـــن الموازنة 
الموضوعية ما بـــين المتطلبات الدرامية 
والوفاء لمصداقية ما يجري تقديمه على 
الشاشـــة على أنه ليـــس فبركة للأحداث 
والحقائـــق، وخـــلال ذلـــك تبـــدأ مهارة 
الســـينمائي في إيجاد معطيات جمالية 
وموضوعيـــة تقنع المشـــاهد بمصداقية 

تلك السيرة الذاتية التي يشاهدها.
في مناقشة ســـابقة لظاهرة العلاقة 
مـــا بـــين محمـــد علـــي كلاي ومالكولم 

إكس والتـــي تجلت من خلال 
توصلنا  الـــدم“،  ”إخوة  فيلم 
إلـــى مجموعة مـــن الحقائق 
ترتبـــط  التـــي  والمعطيـــات 
بحقبـــة متفجـــرة فـــي تاريخ 

الانتفاضات، من أجل الحريات 
المدنية والتصدي للتمييز العنصري 

في الولايات المتحدة.
لكن الأمر يتعلق بكلتا الشخصيتين 
وهل أنصفهما التاريخ في تصوير شكل 
العلاقة في ما بينهما، ابتداء من صداقة 
حقيقيـــة وشـــعور بالأخـــوة المتبادلـــة، 
وانتهاء بمواقـــف عدائية وتبرؤ أحدهم 
من الآخر، وقد تغلغلت السياســـة في ما 

بينهما وألقت بظلالها وانعكاســـاتها 
السامة عليهما.

لا أحد من دعاة الحرية كان 
يتمنى أن تنتهي تلك العلاقة 

نهاية محزنة سوف يكملها 
اغتيال مالكوم إيكس 

بالرصاص أثناء إلقائه 
لإحدى محاضراته، وقد دخل 

بينهما،  محمد  إليجا  الداعية 
تأجيـــج  إلـــى  أدى  ممـــا 
الخلافات بين الرجلين، التي 
أدت إلـــى تصريحـــات مليئة 
بالتشـــكيك وانعـــدام الثقـــة، 
ومن ثـــم إبعاد مالكـــوم إكس 

نهائيا من مجموعة أمة الإسلام.
”إذا لـــم تكن على اســـتعداد للموت 
في سبيل الحرية، فعليك أن تشطبها من 
قاموســـك“، تلك هي كلمات مالكوم إكس 
وهو يدفع باتجاه الدفـــاع عن الحريات 

المدنية.
وكانت السيرة الذاتية في هذا الفيلم 
وغيـــره من الأفـــلام التـــي تناولت حياة 
مالكوم إكس ومنها الـــدور الذي أداه 
دينـــزل واشـــنطن في الفيلـــم الذي 
حمل ذات العنوان للمخرج سبايك 
لـــي، مطالبة بشـــكل ما وفي 
إطار الموازنـــة بين الصورة 
والمصداقيـــة  الســـينمائية 
مالكوم  مسيرة  عن  بالكشف 
الشـــخصية  وحياته  إكـــس 

قبيل تحوله إلـــى داعية للتحرر والدفاع 
عـــن الحريات الشـــخصية، فتلـــك حياة 
مضطربة دخل بسببها مالكوم إكس إلى 
مراكز الشـــرطة، وكان لديه سلوك شائن 
دون شـــك قائـــم على الســـطو والاتجار 

بالمخدرات وغيرهما.

بالطبـــع هنالك الدوافع والأســـباب 
التـــي دفعـــت مالكولم إكـــس ليتجه ذلك 
الاتجـــاه الإشـــكالي في مقتبـــل حياته، 
لاســـيما وهـــو يواجه عنصريـــة طافحة 
وكثيفة ضد الســـود وحتى وهو المتفوق 
دراســـيا، فإن ذلـــك ليس كافيـــا لإثبات 

الذات، ولأنه ملون البشـــر فـــإن التفوق 
الدراسي ليس رصيدا كافيا.

هنالـــك بالطبع ما يقرب من عشـــرة 
أفلام ما بـــين وثائقي ودرامـــي تناولت 
ســـيرة وحياة مالكوم إكـــس كل بطريقة 
وأســـلوب ومعالجة مختلفـــة، الحماس 
الشـــخصية  بتلـــك  والإعجـــاب  الزائـــد 
الاســـتثنائية المفوهـــة وأيقونة الحقوق 
المدنيـــة دفعـــا إلـــى المزيـــد مـــن إظهار 
حسنات الشـــخصية وإنجازاتها، بينما 
لـــم تغفل أفلام أخـــرى هفـــوات مالكوم 
إكـــس ومشـــكلاته مـــع دعـــاة آخريـــن 
للحريات المدنية، وذلك في إطار سجالات 
لا تعـــدو أن تكـــون خلافات فـــي الرأي، 
لكنها مـــا لبثـــت أن تطورت إلى شـــكل 
من أشـــكال الصراع الخفي الذي انتهي 
بمشـــهد اغتيال مالكوم إكـــس فيما هو 
يلقـــي محاضرة تلهـــب حماس جمهوره 
كالعادة، وإذا به يسقط بين أيديهم غارقا 
بدمائه، وفي ذلك وجهـــات نظر متعددة 

لسيرة ذاتية واحدة.
* ط .ع

 القصــــة في فيلــــم ”جيــــش اللصوص“ 
مرتبطة بسلسلة محدودة من خزائن الأموال 
العملاقــــة التــــي صنعهــــا شــــخص ألماني 
عبقــــري يدعى هانس وانغر، وهي موضوع 
هذا الفيلــــم للمخرج ماثياس شــــويغهوفر 
وهو نفسه الشخصية الرئيسية في الفيلم 
بدور سيباســــتيان، الشاب المصرفي المولع 
بخزائــــن الأموال وأســــرارها، وخاصة تلك 
الخزانات العملاقة الفريدة من نوعها التي 
صنعهــــا هانس وانغــــر حتى يغــــدو الأمر 
بمثابة ولع شــــخصي في تتبع مسيرة ذلك 
العبقري وماذا حل بتلك الخزائن العجيبة.

يقــــدم المخــــرج تلــــك الخزائــــن ليــــس 
بوصفها صناديق جامدة لحفظ الأموال في 
البنــــوك بل على أنها نتــــاج عبقرية خاصة 
ترتبط بحركات الموســــيقى، ولهذا فإن ولع 
سيباســــتيان وهو يتعامل مع تلك الخزائن 
هو أن يستمع إلى الموســــيقى الكلاسيكية 
وخاصة موسيقى فاغنر، وهو يستخرج من 
الحركات السيمفونية ما يربطها بالحركات 
التــــي تنطــــوي عليهــــا الأجــــزاء الســــرية 

الغامضة والمتوارية من تلك الخزائن.

بناء سردي محكم

إذا مضينا مع سيباستيان في التفاعل 
مع متعة الاكتشاف التي ينطوي عليها فتح 
تلك الخزائن العجيبة فإننا ســــوف نشاهد 
ذلــــك الصانع الماهر هانس وانغر الذي كان 
قد كرس نفسه لصنع تلك الخزائن العملاقة 

العجيبــــة بعدما فقد زوجتــــه وابنه، ولهذا 
كانت آخر تلك الخزائن هي تلك التي أقفلها 
على نفسها ولم يستطع أي أحد أن يخرجه 
مــــن جوفها وكانت النتيجة أن تم رميها في 
البحر وصــــارت الخزانة بمثابــــة قبر لذلك 

العبقري.
أما على الجانب الآخر فإن سيباستيان 
يروي قصة هانس وانغر وخزائنه العجيبة 
ويبث ذلك من خلال قنــــاة يوتيوب، لكنه لا 
يوفــــق في اجتذاب مشــــاهدين للحلقة التي 
بثها سوى تعليق واحد ووحيد يدعوه إلى 
الحضــــور إلى مكان معين إذا كان راغبا في 

المضي في حل مغاليق تلك الخزانات.
مجهــــول  هــــدف  إلــــى  الذهــــاب  إنــــه 
واســــتجابة لنداء غامض، وهو ما ســــوف 
نشــــهده في مــــا يتعلق بسيباســــتيان وهو 
ذاهــــب إلى مكان مجهول واســــتجابة لنداء 

مجهول.
المكان معزز بالحراســــة ويشهد سلسلة 
مــــن المســــابقات تعيــــده أيضــــا إلــــى عالم 
الخزائــــن مــــن جديــــد، وهنــــا ســــوف يجد 
سيباســــتيان نفســــه من ضمن المتسابقين 
المكلفــــين بفتح الخزائن فــــي عملية مقامرة 

ومراهنة على من سوف ينجح في المهمة.
هــــذا الانتقال ســــوف يقدم لنــــا صورة 
سيباســــتيان مضطربا ومــــن دون أن يكون 
مســــتعدا وبلا معرفة بما يجــــري، والفكرة 
هي اســــتخدام المهارات الشخصية في فتح 
مجموعة من الخزائن، ويكون سيباســــتيان 
مــــن بين متســــابقين كثر لكــــن ينتهي الأمر 

بنجاحه في إنجاز المهمة ببراعة.
هــــذه الدائــــرة الغامضة التــــي تديرها 
شــــخصيات سرية ســــوف نلتقط من بينها 
صــــورة فتــــاة ترصــــد سيباســــتيان وهي 
نفســــها التي اســــتدرجته وجلبته إلى ذلك 
المكان، وهنا ســــوف ننتقل حسيا وبصريا 
إلى ســــياق درامي وتعبيري مختلف وغير 
متوقــــع، وتلــــك علامــــة مهمة مــــن علامات 
البراعة في السيناريو والإخراج في السير 
بالدراما في منطقة هي خارج توقع المشاهد 

أو في سياق قلب التوقعات.
مــــا يلبث أن يكون ذلــــك الموقف منطلقا 
لتعرف سيباســــتيان بغويندولــــين (الممثلة 
الشــــخصية  هــــذه  إيمانويــــل)،  ناتالــــي 
الرئيســــية التي سوف تحمل معها علامات 

تغيير لم تكن محسوبة ولا متوقعة.
تخطــــط غويندولين للســــطو على أحد 
المصارف الباريسية، ولهذا فلا بد من إدخال 
سيباستيان مباشرة في تلك العملية، حيث 
يكــــون الهدف مــــرة أخرى هــــو واحدة من 
الخزانــــات الفريــــدة التي كان قــــد صنعها 
هانس وانغــــر، وما يلبث سيباســــتيان أن 
يجد الأمر بالنسبة له بمثابة متعة خالصة 
ونوعــــا من الاكتشــــاف والمغامــــرة الفريدة 
التــــي يحلم بها في الوصول إلى واحدة من 

معجزات وانغر وأسراره الخفية.
الخزانــــات العجيبــــة هنــــا فــــي توالي 
ظهورهــــا فــــي شــــكل أهــــداف تقــــود إلــــى 
مطاردات سابقة وراهنة مع وحدة بوليسية 
مرتبطــــة بالإنتربــــول، وبذلــــك نكــــون أمام 

جزئية في البناء الدرامي مرسومة ببراعة، 
وهــــي بمثابة عمليات كــــر وفر بين الطرفين 

قائمة على العديد من المفارقات الطريفة.
يمكننا هنا أن نتوقــــف عند هذا النوع 
مــــن المعالجــــة الفيلميــــة وإدارة الأحــــداث 
وكيفيــــة جعــــل كل نقطة تحول في مســــار 
الدرامــــا تنطــــوي علــــى مشــــاهد تجتــــذب 
المشاهد وتزيد من مساحة الترقب والرغبة 

في الاكتشاف.
وابتــــداء من هــــذا التحول في المســــار 
الدرامي نكون كمن يشــــاهد فيلما من أفلام 
الحركة والأفلام البوليسية، وقد برع المخرج 
وكاتب الســــيناريو في تقديم حبكة درامية 
متميــــزة في إطــــار لم يخل مــــن الكوميديا، 
التي شملت شبكة من خمسة أشخاص وهم 
العصابة المتخصصة بالسطو على البنوك 

ببراعة وقدرة فائقة.
فأحدهم  المهمــــات،  المجموعة  تتقاســــم 
هــــو الســــائق الماهــــر ذو القــــدرات الفائقة 
فــــي الهــــروب، يقابله قاتل متمرس ســــريع 
الحركــــة، فيمــــا تتولــــى غويندولــــين مهمة 
القيادة، أما صديقتها كورينا (الممثلة روبي 
في) فهــــي محترفة فــــي القرصنة واختراق 
أنظمة المراقبة والإنــــذار في البنوك، ولهذا 
بــــدا اختراق البنك الفرنســــي منطويا على 
الكثيــــر من المشــــاهد الطريفــــة، بينما أدت 
غويندولين دور المقاتلة الشرسة والشجاعة 
ســــريعة الحركة التي تفتك بالحراس تباعا 
وفــــي ذات الوقــــت تمتنع عن ســــفك الدماء 

ومنع قتل أي أحد.
الانشغال بالتفاصيل يمكن عده عنصرا 
آخر إضافيا في هذه الدراما الفيلمية، ومن 
ذلك كيفية الدخول إلى البنوك مع الاتصال 
المباشر بكورينا التي تعطي الإرشادات من 
غرفة ســــيطرة، بعدما تقوم بتعطيل أجهزة 
المراقبــــة تباعا، ممــــا يتيــــح للمجموعة أن 

تضطلع بالمهمة.
ولا شــــك أن وجــــود الخزائــــن الثــــلاث 
العملاقــــة والفريــــدة من نوعها فــــي ثلاثة 
بلــــدان ســــوف يكون ســــببا آخر بالنســــبة 
لسيباســــتيان لخــــوض المغامــــرة، مع أنه 
عاجز عــــن مواجهــــة أي أحــــد أو الاعتداء 
بالضرب ضد أي أحــــد، وهو الذي يتصور 
أن غويندولــــين التي جلبتــــه إلى المجموعة 
وأقنعته بالقيام بالمهمة سوف تكون مهتمة 
به، لكنه يكتشف أنها مرتبطة مع أليكسيس 
(الممثل ستيوارت مارتن) وهذه نقطة تحول 
إضافية ســــوف تســــهم في تغيير وتوجيه 

مسار الدراما باتجاه آخر مختلف.
ينســــج الفيلــــم بنــــاء ســــرديا متميزا 
قائمــــا على التنوع ســــواء بالنســــبة لأداء 
الشخصيات أو بالنسبة إلى الأماكن، فضلا 
عــــن تلك الأســــرار المرتبطة بتلــــك الخزائن 
العجيبة، فبالنســــبة إلى أداء الشخصيات 
كان هنالــــك تنــــوع مــــا بــــين غويندولــــين 
وكورينــــا، وحتى عند النظــــر إلى صديقها 
أليكسيس فهنا ثمة شخصية إشكالية، فمن 
جهة يتســــم بالتهور والعنــــف بينما تتميز 

غويندولين بشخصيتها الهادئة المتزنة.
وعلــــى صعيــــد التنوع أيضــــا نجد أن 
بالأحداث  تتجــــه  سيباســــتيان  شــــخصية 
باتجاه مســــار آخر، فهو ليــــس هدفه إيذاء 
حراس البنوك ولا ارتكاب أي جريمة تذكر، 
وكل ما يخصه هو شغفه بالخزانات الألمانية 
التــــي يســــعى لفــــك مغاليقها وأســــرارها 
والنجــــاح فــــي فتحها تباعــــا، ليضيف تلك 
المهمــــة إلى عبقريــــة صانعهــــا الألماني من 
جهة، ولكي يجســــد البناء الســــردي القائم 
علــــى مســــتويين هما الواقعــــي القائم على 

المطــــاردة والانتقام في مقابــــل الخيالي أو 
الذي يجســــد حالــــة الديســــتوبيا الأرضية 
وتفشــــي وبــــاء فتاك فــــي العديد مــــن المدن 
الأميركيــــة، ممــــا يدفع الســــكان إلى الهرب 

حيث يلاحقهم الفامباير في كل مكان.

السباق مع الزمن

لعل القسم الخاص بسينما ومعالجة 
فيلم الخيال العلمي هو إشــــكالية أخرى، 
لكنهــــا إشــــكالية تم طرحهــــا جانبيا، من 
خلال ما يتم بثه من مشــــاهد على شاشات 
التلفزيــــون مرتبطة بتفشــــي وبــــاء فتاك 
ينتقل من شخص إلى آخر ومن مدينة إلى 
أخرى في الولايات المتحدة، عبر ما يعرف 

بالأحياء الأموات.
الأمــــوات  الأحيــــاء  هــــؤلاء  ويــــراود 
سيباســــتيان حتــــى فــــي أحلامــــه وهــــم 
ينقضــــون عليــــه، حتــــى تحســــب أن ذلك 
هامشــــا خياليا، لكننا سرعان ما نكتشف 
أنهــــا ظاهرة حقيقيــــة متفاقمة يتم عرض 
وقائعها من خلال نشــــرات الأخبار، حيث 
جموع من آكلي لحوم البشــــر تسير بغير 

هدف وتكتسح الشوارع.
واقعيا وفي ظل هذه المشــــاهد يحيلنا 
الفيلم إلى ما يشــــبه السباق مع الزمن أو 
الصــــراع، فقبل وصول الوبــــاء إلى أماكن 
أخرى تدفع السلطات إلى إقفال كل شيء، 

لهذا على الجميع إنهاء المهمة.
سوف نتذكر هنا فيلم ”جيش الموتى“ 
للمخــــرج زاك ســــيندرس وكان قد مثل فيه 
الممثــــل الرئيــــس في هذا الفيلــــم ماثياس 
شــــويغهوفر، وكنــــا قد ناقشــــناه في هذه 
الصفحــــة في آخر شــــهر مايــــو الماضي، 

وكأننا قــــد انتقلنا إلى سلســــلة الأحداث 
المرتبطــــة بالســــطو على المصــــارف بهذه 
الطريقة، في وقت كان جيش الموتى ينتشر 
في لاس فيغاس الأميركية وعمليات إبادة 
البشــــر على أشــــدها، كانت هنالك ثلة من 
الســــراق يكملون مهمتهم بالســــطو على 
الخزانــــات العملاقــــة لعــــدد مــــن البنوك 

المختارة بعناية.
مدينة القمار الشــــهيرة سوف تتحوّل 
إلى مدينة زومبي بامتياز بســــبب تفشــــي 
الوباء في أوســــاط السكان، ممّا يستدعي 
عزلها عن ســــائر الولايات الأميركية وترك 

من فيها لقدرهم.
علــــى هــــذه الخلفيــــة وبعد مشــــاهد 
فنتازية في نــــوادي القمار والتعرّي يكون 
قــــد تحوّل كل من فيها إلــــى زومبي، بينما 
هناك خزانة ضخمة بكمّ هائل من الأموال، 
ويتم تكليف سكوت (الممثل ديف بوتيستا) 
بتشــــكيل فريق محترف يجــــازف بحياته 
ويذهــــب إلى عقــــر دار الزومبي، ويخترق 
أماكنهم وصولا إلى عمارة بعينها تقع في 
أحد طوابقها تلــــك الخزانة. ومنذ البداية 
ينجح المخرج في اختيار ممثلين متنوّعين 
مختلفــــي الأهــــواء ومختلفــــي الأهــــداف 
لأداء تلك المهمة، ويتحــــوّل المال إلى غاية 
تستحق تلك المغامرة، وتكون المهمة سببا 
في عودة ديف إلى ابنته كيت (الممثلة إيلا 
بوميل) التي تعنى بمهمة إنســــانية لإنقاذ 

فتاتين وأمّهما من الزومبي.
وبحســــب هــــذه المقاربة يمكــــن النظر 
إلى الفيلمين على أنهما نســــجا مسارات 
سردية متشابهة مع أنها مفصولة مكانيا، 
إلا أن ثمــــة وشــــيجة ورابطا بينهما لجهة 
طريقة ســــرد الأحداث، وخلال ذلك السعي 

للوصــــول إلــــى تلــــك الخزانات الســــرية 
الفظيعــــة التــــي شــــكلت محــــور ثيمتــــي 

الفيلمين.
لكن في المقابل سوف نكتشف مفارقات 
اللحظــــات الأخيرة من إتمــــام المهمة وما 
بعدهــــا مــــن تخلي أليكســــيس عــــن إنقاذ 
سيباســــتيان وهم يهمون بالفــــرار، وكان 
ذلك بســــبب الإحســــاس المتفاقــــم بالغيرة 
سيباســــتيان  ويجد  غويندولــــين،  لجهــــة 
فعلا نفســــه وحيدا ووجها لوجه مع قدره 
إذ تم التخلي عنه، ولهذا ســــوف يبقى هو 
الوحيد الــــذي تطارده الشــــرطة من مكان 
إلى آخر في سلســــلة من مشــــاهد الحركة 

المتميزة والمصنوعة بعناية.
ولعــــل الملفــــت للنظــــر هنا هــــو قدرة 
أليكسيس على الخروج من الأزمة الذاتية 
والعاطفيــــة، لاســــيما وأنــــه غيــــر مصدق 
بتخلص غويندولين منه بهذه الســــهولة، 
بعــــد أن أكمــــل المهمة الأولــــى، ولهذا فإنه 
يخــــوض مطاردة بــــلا هوادة مــــع أجهزة 
الشــــرطة بينما تخوض غويندولين نزاعا 
مع صديقهــــا وتقرر بالنتيجة التخلي عنه 
والبحث عن سيباســــتيان والاعتذار منه، 
ومن ثــــم إقناعه لكي يمضيــــان في المهمة 

كما في السابق.
درامــــا اللصــــوص فــــي مقابــــل رجال 
الشــــرطة ومهارات وذكاء العصابات التي 
صــــارت عابــــرة للحدود والــــدول، كما في 
هــــذا الفيلم الذي يمتلك من عناصر المتعة، 
خاصة بتكثيف اســــتخدام مشاهد الحركة 
والمفارقات الكوميدية، ما يجعل هذا النوع 
من الدرامــــا قريبا من الجمهــــور ومؤهلا 
لكي يحقق نتائج جيدة على صعيد شباك 

التذاكر.

سينما
الأحد 2021/11/14 

السنة 44 العدد 12240  14
{جيش اللصوص} مغامرات تقطع الأنفاس بحثا عن خزائن عجيبة

دراما اللصوص في مقابل رجال الشرطة ومهارات العصابات وذكائهم في جو فانتازي

الحياة الســــــرية الكامنة في الأشياء المحيطة بنا تكفي لكي نخوض مغامرة 
كاملة لاكتشــــــافها والبحث عن إجابات على العديد من الأســــــئلة، وهنالك 
أيضا أســــــرار الصنعــــــة المرتبطة بتلك الحياة الســــــرية، لاحــــــظ مثلا تلك 
التروس الخفية والمكونات العجيبة لآلات معقدة تفننّ الإنســــــان في صنعها 
فكيف إذا صارت هذه كلها موضوعا ســــــينمائيا، كما هو الحال في فيلم 

”جيش اللصوص“.
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